
 الشــارقة – أطلــــق إيكروم – الشــــارقة 
(المركــــز الدولي لدراســــة حفــــظ وترميم 
إيكــــروم) مبادرة  الممتلــــكات الثقافيــــة – 
إقليميــــة جديــــدة بعنوان ”مدينــــة”، تركز 
على حمايــــة المدن التاريخية وتهدف إلى 
دعم إدارة التــــراث الحضري في المنطقة 
العربية وتثمين دور التــــراث الثقافي في 

التنمية المستدامة.
 وقــــد أعلن عن هذه المبادرة في ختام 
جلســــة النقاش الافتراضيــــة التي عقدت 
الاثنيــــن الموافق لـ6 يوليــــو 2020، والتي 
كانت الأخيــــرة ضمن سلســــلة من خمس 
جلســــات نقــــاش افتراضية امتــــدت على 
مدار شــــهر، بهدف الاستفادة من الخبرات 
المتراكمة فــــي المنطقة ووضع إطار عمل 
فعال يقوم على الاحتياجات ذات الأولوية، 
التــــي يواجههــــا العاملــــون علــــى أرض 

الواقع، لإطلاق وتنفيذ هذه المبادرة.
النقــــاش  جلســــات  فــــي  وشــــارك 
الافتراضيــــة الخمــــس عدد مــــن الجهات 
الفاعلــــة علــــى الصعيــــد الوطنــــي، التي 
تعمل فــــي مجال حفظ التــــراث الحضري 
في الــــدول العربية، بالإضافة إلى عدد من 
المنظمــــات الإقليميــــة والدوليــــة، بما في 
ذلك خبراء من يونســــكو، والبنك الدولي، 
وأليسكو، وإيكوموس، إضافة إلى عدد من 
الخبراء الذين شــــاركوا في تنظيم وتنفيذ 
العديد من المشاريع الأورومتوسطية ذات 
العلاقة بحفظ التراث العمراني الحضري 

في المنطقة العربية.
وتناولت الجلسات الافتراضية خمسة 
مواضيــــع رئيســــة، وهي: تأثيــــر التطور 
العمرانــــي على المــــدن التاريخية وخطط 
التعافــــي بعــــد انتهاء الصــــراع؛ القدرات 
التاريخيــــة  المــــدن  وإدارة  المؤسســــية 
والتــــراث العمراني؛ المعــــارف التقليدية 
إدارة  التاريخيــــة؛  المــــدن  واقتصــــادات 
التــــراث العمراني ضمــــن بيئته الطبيعية 
وإدارة المخاطر؛ والإطــــار العام لبرنامج 

”مدينة“ وتكامل المبادرات.
بيــــن  المناقشــــات  خلصــــت  وقــــد 
المشــــاركين إلــــى الاتفــــاق علــــى أنه، من 
خلال بنــــاء القدرات الوطنيــــة، يتم النظر 
كبرنامــــج طويل  إلــــى مبــــادرة ”مدينــــة“ 
الأجل يركز علــــى مدن تاريخيــــة مختارة 
بهدف تحســــين جودة حيــــاة المجتمعات 
المحليــــة صاحبة العلاقة في الحفاظ على 
المــــدن التاريخية وذلك من خلال: التركيز 
على المعارف التقليدية والحرف اليدوية 
المحلية؛ والحفــــاظ على المدن التاريخية 
في بيئاتهــــا الطبيعية؛ ودعــــم المنظمات 
غير الحكوميــــة والمبادرات المحلية التي 
تهدف إلى تحسين الاقتصادات الصغيرة؛ 
وأخيــــرا رفــــع الوعي وبنــــاء ودعم مرونة 

تعامل المجتمع مع الأزمات.
مــــع  ”مدينــــة“  برنامــــج  وســــيعمل 
أصحــــاب المصلحة والجهات المعنية في 
المؤسسات الوطنية ذات الصلة لتحسين 
خطــــط الإدارة، مع التركيز بشــــكل خاص 
علــــى: توثيق التراث المادي وغير المادي 
والمعارف التقليدية المحلية اعتمادا على 

قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية 
كأدوات لــــلإدارة الفاعلــــة؛ وتعزيز النهج 
والمهــــارات الخاصة بــــالإدارة الحضرية 
بالتنســــيق مع الجهات المتعددة المعنية 
بالمدينة التاريخية؛ ودمج مناهج الحفظ 
الوقائــــي وإدارة المخاطــــر، خاصــــة في 
ما يتعلــــق بتغير المناخ وصــــون التراث 
الطبيعي، فــــي خطــــط الإدارة الحضرية؛ 
الاقتصاديــــة  الحوافــــز  توفيــــر  وأخيــــرا 
وغيرهــــا من الأدوات لتحســــين مشــــاركة 
الحضريــــة  الإدارة  فــــي  المجتمعــــات 

والحفاظ عليها.
بالإضافــــة إلى ذلك، ســــيعمل برنامج 
على المســــتوى الإقليمي لإنشاء  ”مدينة“ 
شــــراكات من أجل: تعزيز تبادل الخبرات 
والمعرفــــة بيــــن المتخصصيــــن ومديري 
المدن التاريخية؛ وإنشاء منصة للتواصل 
بيــــن المهنييــــن والمنظمــــات الإقليميــــة 
توفير  وأخيــــرا  المتخصصة؛  والدوليــــة 
الخاصــــة  والأدوات  الإرشــــادية  المــــواد 
بــــإدارة التــــراث الحضري ضمــــن منصة 
خاصة، مع الإشــــارة إلى قصص النجاح 
من المنطقة التــــي تتناول جوانب الإدارة 
الحضريــــة الناجعة التي يهدف البرنامج 

إلى دعمها.

وبمناســــبة الإعــــلان عن إطــــلاق هذه 
المبــــادرة الهامة، صــــرّح الدكتــــور زكي 
أصــــلان، مدير إيكــــروم – الشــــارقة قائلا 
”تمكنت المنظمة من تلبية واحدة من أكثر 
الاحتياجات إلحاحا للمدن التاريخية في 
الدول العربية، والتي ترتبط بشكل وثيق 
مع أهداف التنمية البشــــرية المســــتدامة 
للأمــــم المتحدة وســــبل العيــــش الأفضل 

للمجتمعات“.
وأضــــاف ”تعاني المــــدن من ضغوط 
مختلفة تتراوح من التنمية الحضرية غير 
الخاضعــــة للقانون والتدهور الاقتصادي 
والفقر، إلى صحة وســــلامة الناس الذين 
يعيشون في هذه البيئات، والتي تفاقمت 

مؤخرا بسبب تفشي فايروس كورونا“.
وختــــم أصلان قائــــلا ”نأمــــل أن تتم 
معالجــــة المقاربات التــــي تتمحور حول 
لإدارة  المختلفــــة  والقطاعــــات  النــــاس 
التغيير في البيئات الحضرية التاريخية 
بدعــــم من إيكــــروم وشــــركائها الوطنيين 
والإقليمييــــن. علمــــا بأنــــه ســــيتم تنفيذ 
برنامــــج ”مدينــــة“ بشــــراكة وثيقــــة مــــع 
الجهــــات المحلية، وســــيركز على الأبعاد 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة بالإضافة إلى 
الحفــــاظ الدقيق على البيئــــات الحضرية 

التاريخية“.
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 الجزائــر- يتنـــاول الناقـــد بوجمعـــة 
الوالـــي في دراســـة صدرت لـــه بعنوان 
الروايـــة  فـــي  الحضـــاري  ”الصـــراع 
موضوع العلاقـــة بالآخر التي  العربيّة“ 
تجلّت عبر العديد مـــن الأعمال الروائيّة 

العربية.
ويُشـــير المؤلّف في مُســـتهلّ كتابه، 
إلـــى أنّ الصراع ظاهرة كونيّة تجسّـــدت 
في ســـلوك الإنســـان الحرَكيّ والفكريّ، 
بالقدر الذي يكون فيـــه الصراع ضرورة 
تتطلّبهـــا عمليـــة الدفـــاع عـــن الـــذات، 

وإثباتها في وجه الآخر ”الخصم“. 
وما دام الموضـــوع قد تجاوز حدود 
الصـــراع البدائي (البدنـــي)، فإنّ الكاتب 
يتناوله في مستواه الحضاري (الفكري)، 

عندما يدور الصـــراع بين أفكار تحملُها 
شـــخصيات  وبالتحديـــد  شـــخصيات، 

ظاهرة  عن  ليبحـــث  روائيّة؛ 
الصـــراع فـــي تلـــك الأعمال 

التي يُطلق عليها 
وصف ”روايات الاحتكاك 
الحضاري“، التي تناولت 
اللّقاء العربي الأوروبي، 

وعالجته -فنيّا- في 
أعمال روائيّة كثيرة، 

بدءا من رواية 
”عصفور من الشرق“ 

لتوفيق الحكيم، 
وصولا إلى أبرز 

رواية طرحت 

إشـــكاليّة المواجهة بين الـــذات العربية 
والعالـــم الغربي، وهي ”موســـم الهجرة 

إلى الشمال“ للطيب صالح.
أنّ  المؤلـــف  ويؤكـــد 
احتـــكاك الفئـــة العربيـــة 
الجديد،  بالعالـــم  المثقّفة 
وتعاملهـــا معه، حتّم ظهور 
(الحضارية)،  الروايات  هذه 
إذ غالبا ما يكون هذا المثقّف 
والبطل  والراوي  المؤلّف  هو 

معا.
والسؤال المطروح، بحسب 
صاحـــب الكتـــاب: كيـــف عبّرت 
هـــذه الروايـــات عـــن إشـــكالية 
العالمين،  بيـــن  الحضاري  اللّقاء 

وانعـــكاس أثر ذلـــك اللّقاء على ســـلوك 
النمـــوذج العربي المحتكّ فـــي مواجهة 
د  واقعـــه المتخلّـــف، وأيضـــا علـــى تعدُّ
وتبايـــن الجهـــود النقديـــة التـــي قامت 
بتغطيـــة هـــذه الأعمـــال الروائيـــة التي 
بقيت، علـــى أهميّتها، خارجـــة عن إطار 
الدراســـة الأكاديمية؛ إذ انحصر اهتمامُ 
النقّاد على طرح إشـــكالية اللّقاء العربي 
الأوروبي الذي يُعطي الصراعَ القائم بين 

هذين القطبين.
يشـــار إلـــى أنّ الوالي حاصـــلٌ على 
شهادة دكتوراه الدولة في الأدب المقارن، 
وهـــو يعمـــل أســـتاذا لـــلآداب العربية 
والأجنبية بكليّة الآداب واللُّغات بجامعة 

البليدة.

روايات عربية رصدت الصدام الحضاري بين عالمين

إيكروم - الشارقة يطلق 

برنامج {مدينة} لدعم 

المدن التاريخية العربية 

وحماية تراثها الثقافي 

والمادي واللامادي

المدن حضارة وثقافة متداخلتان

 تتوالــــى الإصــــدارات الجديــــدة التــــي 
يحاول أصحابها فهم الجائحة وأسبابها، 
أو استخلاص العبر ممّا خلقته في العالم 
من آثار غير مســــبوقة، فقد عرفت البشرية 
أوبئة وجوائح كثيرة، ولكن لم يســــبق أن 
أحــــدث وباء أو طاعون وحتى جائحة هذا 
الشلل الذي أصاب العالم كله، وأدخله في 

أزمات آخذ بعضها برقاب بعض.
مــــن المؤلفــــات التي رصــــدت مظاهر 
الخلل واســــتخلصت منها عبرا، وســــعت 
إلى تقديم ما يمكن اعتبارها نصائح كتاب 
”لنغيّرِ الســــبيل، دورس فايروس كورونا“ 
لعالــــم الاجتمــــاع المعمّــــر، والفيلســــوف 

صاحب نظرية التعقيد إدغار موران.
 بعض العبر يهمّ البشــــرية بأســــرها، 
وبعضها يخص بلاده فرنسا، فقد أوضح 
أن الأزمة كشــــفت بجلاء نقائص سياســــة 
قدّمــــت رأس المال على العمــــل، وضحّت 
المردوديــــة  باســــم  والوقايــــة  بالحيطــــة 

والتنافسية.

ما كشفته الجائحة

يســــتخلص مــــوران أن ثمة مشــــكلين 
أساسيين لا بدّ من علاجهما بشكل عاجل: 
أولهما مشــــكل العقيدة العلمية المزعومة 
المسيطرة على أغلب بلدان العالم، والتي 
تحصــــر كل سياســــة في الاقتصــــاد، وكل 
مــــا هــــو اقتصادي فــــي مذهــــب التنافس 
الحــــر كحــــلّ لــــكل المشــــاكل الاجتماعية، 
وهــــي عقيدة تُفاقــــم في الواقــــع التفاوت 
الاجتماعي بشــــكل فظيع، وتمنح ســــلطة 

لا حــــدود لها للقــــوى الماليــــة. وثانيهما 
مشكل إدارة دولة ذات بيروقراطية مهولة 
خاضعــــة في قمتهــــا لضغــــوط ومصالح 
تعطــــل كل إصــــلاح. وفــــي رأيــــه أن ذلــــك 
ناجم عن الفكر السياســــي أدى بدوره إلى 
تشظي الحزب الاشــــتراكي، وتآكل اليمين 
الجمهوري، والبحــــث العبثي هنا وهناك 
عن مشــــروع مجتمعــــي متكامــــل، وغضّ 
النظر عن سبل إنقاذ سياسي وإيكولوجي 

واجتماعي وحضاري.
”إذا لم نســــتطع إضفــــاء المعنى على 
هــــذه الجائحــــة، فلنحاول علــــى الأقلّ أن 
نستخلص منها دروســــا للمستقبل“، ذلك 
مطمح كتاب فيلســــوف المسائل المعقدة 
إدغار موران، الذي كان شاهدا طيلة حياة 
تناهز القرن على حروب وثورات ومشاكل 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة لا حصــــر لهــــا. 
دروس حول وجودنا، ووضعنا الإنساني، 
وعدم يقينية حياتنــــا، وعلاقتنا بالموت، 
ويقظــــة التضامن، والتفاوت تحت الحجر 
الصحــــي، واختلاف الوضعيــــات، وطرق 
التصرف مع الجائحة عبر العالم، وطبيعة 
الأزمة، والعلــــم والطب، والذكاء، وتقصير 

الفكر السياسي.
لقــــد غيــــرت هــــذه الجائحــــة علاقتنا 
بالمــــوت، لأن الحداثــــة العَلمانيــــة كبتت 
شــــبحه، ولم يبق له حضور إلا في أذهان 
المؤمنيــــن، ثــــم جــــاء الفايــــروس ليعيد 
المــــوت إلــــى راهــــن المعيــــش اليومــــي، 
ولاســــيما الموت الفردي الــــذي طالما كان 
يتــــمّ إرجــــاؤه إلى المســــتقبل. غيــــر أنه 
ظهــــر في أبشــــع صــــورة، أملاهــــا الواقع 
الضرورية  الطقــــوس  بحرمانه  الصحــــي 
لتثبيــــت الغيــــاب اجتماعيا، وقــــد أعرب 
حتى العلمانيون مثل موران أن الإنســــان 
يحتــــاج إليها ليُحيي فــــي الأذهان صورة 

الشــــخص الميت، ويخفف ما يصيبه من 
ألــــم. يقول موران إن كل حياة هي مغامرة 
غير مضمونة، فنحن لا ندري مسبقا كيف 
تكــــون حياتنا المهنية، ولا كيف ســــتكون 
صحتنا أو عواطفنا، ولا ما سوف يحدث، 

رغم أننا نعرف أن موتنا محتوم.
وبرغــــم مــــا أحدثتــــه الجائحــــة على 

شــــتى المســــتويات، يعتقد موران 
أن لها مزايا كثيرة، فقد أنعشــــت 
الذاكرة بعد أن طمســــت الأوبئة 
الكبــــرى التي شــــهدها العصر 
الوسيط، والأزمات الاقتصادية 
الســــابقة حيث ظن الإنســــان 
فــــرض  جبــــار  ككائــــن  أنــــه 
الطبيعــــة  علــــى  ســــيطرته 
أيقظت  كما  مطلقة،  سيطرة 
ودفعــــت  التضامــــن  روح 
إلــــى مقاومــــة الفردانيــــة 
إلــــى  ونبّهتنــــا  الأنانيــــة، 

اختــــلاف الأوضــــاع البشــــرية وفداحــــة 
التفاوت والشــــكوك العلميــــة. والمطلوب 
اليــــوم رفــــع التحدّيات التــــي تطرح على 
الإنســــان، منها تحدّي العولمة المأزومة، 
والتحدّي الوجودي والسياســــي والرقمي 

والإيكولوجي والاقتصادي. 

معالجة الإخلالات

مــــوران لا يقترح ثــــورة، لأن الثورات 
غالبــــا مــــا خلقت قمعــــا منافيــــا لمهمتها 
التحريرية التي تجمح بها عند الانطلاق، 
بل ســــبيلا يضم ما ينبغــــي أن تكون عليه 
والإيكولوجيــــة  السياســــية  التوجهــــات 
تلــــك  أي  والاجتماعيــــة،  والاقتصاديــــة 
القضايا التي ســــبق أن فصّل فيها القول 
الصادر عــــام 2011.  في كتابه ”الســــبيل“ 
ومن المســــائل التي ركز عليها موران في 
ما يخص الإخلالات التي شــــابت سياسة 
فرنســــا حتى تهــــاوت إلى وضــــع كارثي، 
جعلهــــا تواجــــه جائحة كبــــرى بنوع من 
الاســــتهانة لكون البؤرة في أقصى جنوب 
آســــيا، وبكثير من الاســــتعلاء إذ لم تبادر 
مؤسســــاتها الصحية الرسمية بالاتصال 
بنظيراتهــــا الصينية كــــي تعلم على الأقل 
أصــــل الأزمــــة وســــبل توقيها، الســــيادةُ 

والاقتصاد والمجتمع.

في مــــا يخص الســــيادة لاحظ موران 
أن نقــــل المصانــــع خارج البــــلاد كان من 
جرائره رهن فرنســــا للاقتصاد الخارجي 
وتركها عارية من المنتوجات والمنتجين 
عند اجتيــــاح الفايروس. وهــــو ما يطرح 
مسألة السيادة التي عادة ما توضع خطأ 
في مقابــــل العولمة، وفي رأيــــه أن الوقت 
حــــان لإعادة النظــــر في العولمــــة التقنية 
ذلك  يكــــون  ولا  الاقتصاديــــة، 
على  تحتوي  بجعلهــــا  إلا 
الأراضي  لإنقــــاذ  نقيضها 
المحلية والشعوب المهددة 

في فضائها الحيوي.
وأما في ما يتعلق بالاقتصاد، 
ففــــي رأيــــه أن التنميــــة التي 
هــــي  تتواصــــل  أن  ينبغــــي 
الضرورية  الحاجيات  اقتصاد 
وفي مقدمتهــــا الخدمات العامة 
من صحــــة وتعليم ونقل وطاقات 
خضــــراء وفلاحة إيكولوجية، أما 
التــــي ينبغي تقليصها وحتــــى وضع حدّ 
لهــــا فهي تلك التي تدخل فــــي اقتصاد ما 
ليس منه كبير فائدة، كالأطعمة المصنّعة 
والأشياء التي تلقى بعد الاستعمال لأنها 
لا تقبــــل التصليــــح، إضافة إلــــى ضرورة 
تخفيــــض حركــــة النقل، البــــري والجوي 

بخاصة.
وأمــــا مــــن جهــــة المجتمع فقــــد رأى 
موران أن مواجهة التفــــاوت الاجتماعي، 
المتنامــــي هــــو أيضــــا، لا تكــــون إلا عبر 
فرض ضرائب علــــى مضاربات البورصة، 
والترفيع فــــي جباية المداخيــــل الكبرى، 
واللجوء إلى الأداء على الثروة والميراث 
مــــع تخفيض الضرائب علــــى ذوي الدخل 
المحدود. يمكن مواجهــــة التفاوت أيضا 
مــــن خلال إعادة الاعتبار للمهن المنبوذة، 
التي أثبتت جدواها أثناء الحجر الصحي 
كالحرفيين وأعــــوان النظافة والممرضين 
وأعوان النقل وموظفي الموزع الصوتي…
ورغم كل هذا الكمّ الهائل من المشاكل 
التي عدّدها، يبــــدو إدغار موران متفائلا، 
ففي رأيــــه أن في الإمكان تجــــاوز كل ذلك 
إذا تحلينــــا بالشــــجاعة، فمن الشــــجاعة 
اليوم أن ننخرط في ســــبيل جديد، لتجنب 
كوراث محتملة، قد تكون أشدّ خطورة من 

الكوفيد – 19.

{مدينة} برنامج طموح سبل جديدة لاتقاء كوارث مقبلة

لحماية المدن العربية 

العريقة

الحياة مغامرة غير مضمونة

إدغار موران: حان الوقت لنعيد النظر في العولمة

ما زالت البشــــــرية كلها مذهولة، لا تفهم كيف اســــــتطاع فايروس ضئيل لا 
يُرى بالعين المجردة أن يزعزع العالم. هل تكفي هذه الهزة كي تعي البشرية 
أن مصيرنا واحد، وأن الوقت حان كي تراجع الدول المصنعة هذا السباق 
المحمــــــوم نحو التطور التقني والاقتصادي؟ فــــــي كتاب جديد عنوانه ”لنغيّرِ 
السّــــــبيل، دورس فايروس كورونا“، يؤكد إدغار موران أن المســــــتقبل غير 
ــــــدّ أن تتضافر الجهود كي نجعل  المأمــــــون هو الآن في حالة مخاض، ولا ب

قوامه تجديدا في السياسة، وحماية للبيئة، وأنسنة للمجتمعات.
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